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 :عنوان المقال
 تطور مفاهيم النحو، وضرورة مواكبتها

- 20جامعة البليدة -محفوظ بن عربية : الأستاذ
 :ملخص المقال

علماء اللغة العربية بالنحو قديما وحديثا ولهذا وجدنا  اهتم
عدة مفاهيم للنحو حاولنا أن نبرزها للقارئ حتى يلحظ تطور النحو 

ثم لاحظنا اختلاف مفهوم النحو بين العلمي . وتعدد مشاربه
والتعليمي وهذا بحسب الحاجة؛ فمرحلة التأسيس كانت للنحو 

عليمي؛ لهذا كله نحاول أن العلمي ومرحلة البسط كانت للنحو الت
نقدم مقالا نتطرق فيه إلى النحو العلمي وتعدد مفاهيمه ثم إلى 
النحو التعليمي وأهم طرق تعليمه وأهمية الشاهد في العملية 

 .التعليمية
 : مقدمة

الحمد لله الذي جعل العربية لنا لسانا، وزادها شرفا         
وبيانا، وأنزل بحروفها الذكر قرآنا، أحمده تعالى الرحمن الذي خلق 

فالناظر لواقع اللغة : الإنسان، وهداه بالقرآن، وعلمه البيان؛ وبعد
العربية يرى عجبا فأبناؤها لاقوا من تعلمها نصبا أما غيرهم فلا 
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سببا، وقد حفل القرآن الكريم والسنة المطهرة بما يحث يجدون لها 
إحدى عشرة ( عربيا_ عربي)على تعلم اللغة العربية إذ ذكر لفظ 

:مرة في القرآن الكريم كمثل قوله تعالى          

                         

                

                      

  1  ومما ثبت في السنة المشرفة أن أصحاب النبي

رسول الله ما لك أفصحنا لسانا وأبيننا بيانا؟ فقال صلى يا : صلى الله عليه وسلم قالوا
إن العربية اندرست فجاءني بها جبريل غضة : )الله عليه وسلم

ولهذا  2(طرية كما شُقَّ على لسان إسماعيل عليه السلام
فتح نافذة على النحو بشقيه العلمي والتعليمي  -بعون الله–سنحاول 

حسب منطلقاتها وتفاعلاتها حيث ركزنا على تغير دلالات النحو ب
مع علوم اللغة الحديثة ثم عرجنا على أهم الطرائق التي تساعد 
على تيسيره للطلاب وكي لا يفهم أن النحو هو الإعراب فقط؛ هذا 

 .الأخير الذي جعل كفزاعة ترهب كل من يقترب نحو اللغة العربية
 : النحو العلمي -0
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 :مفهوم النحو عند القدامى والمحدثين 0-0
تعددت معاني النحو : مفهوم النحو عند القدامي  2-2-2

أبا بكر بن محمد بن السري يعرف  العلمي عند القدامى فنجد
النحو إنما أريد به أن ينحو المتكلم إذا تعلمه : " مضمونه بقوله

كلام العرب، وهو علم استخرجه المتقدمون فيه من استقراء كلام 
ي قصده المبتدئون بهذه العرب، حتى وقفوا منه على الغرض الذ

النحو علم بالمقاييس : " أبو علي الفارسي يقولومن بعده  3".اللغة
أحدهما : المستنبطة من استقراء كلام العرب وهو ينقسم قسمين

 4"تغيير يلحق أواخر الكلم والآخر تغيير يلحق ذوات الكلم وأنفسَها
ب في هو انتحاء سمت كلام العر : "وبعدهما ابن جني يعرفه بقوله

تصرفه من إعراب وغيره كالتثنية، والجمع، والتحقير، والتكسير 
والإضافة، والنسب، والتركيب، وغير ذلك، ليلحق من ليس من أهل 
ن  ن لم يكن منهم، وا  اللغة العربية، بأهلها في الفصاحة، فينطقها وا 

أو كما عرفه السيد الشريف  5".شذ بعضهم عنها رد به إليها 
قوانين يعرف بها أحوال التراكيب العربية من هو علم ب"الجرجاني

النحو علم يعرف به أحوال الكلم : الإعراب والبناء وغيرهما، وقيل
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من حيث الإعلال، وقيل علم بأصول يعرف بها صحة الكلام 
 6".وفساده

 :مفهوم النحو عند المحدثين 0-0-2
تعليق المحدثين على مفهوم القدامى   2-2-0-2 

التعريفات السابقة عند المحدثين لم تَقْدُر حقيقة : ومفهومهم له
يقول النحاة : " النحو حق قدرها فنجد إبراهيم مصطفى يعلق بقوله

إنه علم يعرف به أحوال أواخر الكلم  -في تحديدهم علم النحو  
رف الأخير من الكلمة، بل فيقصرون بحثه على الح -إعرابا وبناء

ثم هم لا يعنون . على خاصة من خواصه، وهي الإعراب والبناء
نما يجعلون همهم  كثيرا بالبناء، ولا يطيلون البحث في أحكامه، وا 

فالنحاة حين قصروا النحو على أواخر . . . منه بيان أسبابه وعلله 
 الكلمات وعلى تعرّف أحكامها قد ضيّقوا من حدوده الواسعة،
وسلكوا به طريقا منحرفة، إلى غاية قاصرة، وضيّعوا كثيرا من 

أما الدكتور  بن حويلي  7".أحكام نظم الكلام وأسرار تأليف العبارة
ميدني فيعقب على هذه التعاريف بتعليق أوسع قليلا يصبو من 

ليست : "خلاله إلى توسيع أفق النحو بمنظور معاصر، فيفصح
ر لوظيفة اللغة البشرية ولا هي وافية للغرض بالمفهوم المعاص



 تطور مفاهيم النحو، وضرورة مواكبتها

 
011 

 

محيطة الوصف لوظيفة النحو العميقة وذلك لاعتمادها في الغالب 
على النظر في الظواهر والبنية السطحية والآثار الملموسة 
كعلامات الإعراب الظاهرة والمقدرة وبلغ من سذاجة الأحكام عند 
ر بعض الدارسين أن جعل الإعراب هو النحو واعتقد بأنه من أظه

الحركات الإعرابية زادت في ميزان حسناته ومن لم يضبط أواخر 
الكلمات بالحركات المناسبة عد مخلا بالنحو عي اللسان ولا 

وهذا ما جعل مهدي المخزومي ينظر إليه  8".نصيب له في حسبته
نظرة معاصرة تتسم ببعض الشمول الذي أغفل قديما وهذا ربما 

ن حيث الدراسة لأن فنون راجع لاكتمال نضج الدرس النحوي م
علم اللغة كانت جديدة آنذاك وكانت تسعى للاكتمال الذاتي فجعلت 
عملية التأثير والتأثر المؤثرة في صيرورة النمو غائبة؛ فهو بهذا 

مفهوم شامل يعالج صرح اللسان العربي وينبني " يرى أن النحو 
على دراسة متكاملة لمستويات اللغة مثل الصرف والتراكيب 

الدلالة وغيرها وكذلك دراسة مختلف الأساليب النحوية التقليدية و 
من توكيد وشرط ونفي واستفهام واستثناء واستخدام هذه الأساليب 
على النحو الذي يتفق مع ما تتطلبه مناسبات القول أو حال 

 9"المخاطب 
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نجد : مفهوم النحو في اللسانيات المعاصرة 2-2-0-0
للسانية المعاصرة فيتشكل من نظامين النحو يختلف في المفاهيم ا

والعلاقة : "هما علم الصرف والنظم كما يفهمه الدكتور بن حويلي
بين النظامين علاقة تكامل وهما أساس البناء القاعدي لمكونات 
النحو الهيكلية فالنحو باعتباره توصيفا للغة بتمامها لابد إذن أن 

عضهم فعلم الصرف يسميه ب 10".يلامس أسس نظام اللغة
الاشتقاق أو التشكيل الصوتي وينصب أساس نشاطه على دراسة 
التغييرات الشكلية للكلمات ويتضمن دراسة نشأة الألفاظ وطبيعة 
حروفها وكل ما يعتريها من تغييرات في البناء والوزن والصيغة  
وما يقابل ذلك من وظائف دلالية ونحوية في إطار القواعد الخاصة 

اسة وهذه القواعد هي التي تجعل للكلمة بكل لسان معين بالدر 
وأما النظم  11.مميزاتها وخصائصها على مستوى الكلم المركب

فهو جزء من علم النحو العام وينصب أساس نشاطه على دراسة 
العلائق الوظيفية بين الكلمات ويتضح الأثر في معالجة أجزاء 

بيعة الجملة من حيث المكانة والترتيب والعلاقة بين عناصرها وط
وظيفتها إلى غير ذلك مما يهم العلاقات الترابطية بين أجزاء الكلام 
وتبيان القواعد اللغوية الخاصة التي تحكمها وتميزها عن كل لسان 
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من الألسن البشرية الأخرى فالنظم قائم على توخي معاني النحو 
نما يقتضي تأليفها  فهذا ليس معناه جمع الكلم كيفما اتفق وا 

انسها وتلاحمها كما تتلاحم السدى واللحمة في وتناسقها وتج
النسيج وتتناسق ألوانه ويتناسب كل لون وما يجانسه حتى يؤلف 

  12.ضربا خاصا من التأليف
تتعدد استعمالات : مصطلح النحو وتعدد المشارب 2-0

 :مصطلح النحو بتعدد مشاربه ومن أمثلته ما يأتي
تشومسكي في هو من اقتراح نعام : النحو التوليدي 2-0-2

تركيب الجمل على عدة أوجه بشرط أن يبقى التركيب صحيحا إذن 
هو مجموعة القواعد التي تمكن الإنسان المتكلم من توليد مجموعة 
من الجمل المفهومة ذات البناء الصحيح دون أن يسمعها من 

أو هو يرمي إلى تحليل إبداعية اللغة التي تتيح لفرد معين  13.قبل
نتاج جمل   14.ما سمع بها أبدافهم وا 

ظهر على يد فرديناند دي : النحو الوصفي 2-0-0
سوسير وهو يهدف إلى البحث بنيات وخصائص وتحليل 
ميكانيزمات اللسان وتركيبها ومستويات استعماله ومراقبة مسار 

  15.تطوره ومعالجة مشاكله لتعميق فهمنا لطبيعة اللغة الإنسانية
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لقواعد التي تبين هو مجموعة ا: النحو الوظيفي 2-0-9
الوظيفة الأساسية للنحو كدراسة وظائف الحروف والأدوات بوصفها 
حاملة معاني للربط والتعليق ووظائف الكلمات داخل التراكيب من 
نشاء وكل ما  إسناد وتعدية ووظائف الجمل العامة من خبر وا 
يساعد على أداء الوظيفة الإبلاغية العامة للغة في إطار ما يعرف 

  16 .بين المقال والمقام بالربط
يستمد من المنهج المعياري  :النحو المعياري  2-0-9

شرعيته وهو مجموعة من القواعد التي ينبغي اتباعها والتقيد 
  17.المطلق بتوجيهاتها

  :النحو التعليمي -2
من مفاهيمه ما ذكره عبادة  :مفهوم النحو التعليمي 0-2
هو ما صنف لبيان الضوابط التي تميز :" بقوله محمد

الصواب من الخطإ في التراكيب وبنية المفردات وما صنف 
في تطبيق هذه الضوابط على النصوص سواء أكانت هذه 
المصنفات مختصرة للمبتدئين أو كانت مفصلة للشادين أم 
مطولة للمتخصصين فالغرض منها مختصرة أو مطولة 

ن اختلف   18". التعليميةت المستويات تعليم النحو وا 
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نجد تمايزا : الفرق بين النحو العلمي والنحو التعليمي 0-0
بينه وبين النحو العلمي يمكن أن نجمل بعض فروقه أن النحو 
العلمي له طابع نظري بينما النحو التعليمي فطابعه تعليمي بحيث 

كما أن النحو العلمي يظهر من خلاله فلسفة  .يوصل المعلومة
و غير أن النحو التعليمي يبرز في كيفية محاولة توصيل النح

إضافة إلى هذين الفرقين يمكن أن نضيف . القاعدة النحوية للمتعلم
أن النحو العلمي يقتصر على علماء النحو بينما النحو التعليمي 
فهو يصلح لغير طلبة النحو المتخصصين فيه ويتجاوزهم لعلماء 

 . الآداب الإنسانية
: ريس النحو في إطار النحو التعليميطرق تد 0-9

سنتطرق لبعض طرق التعليم التي تساعد على اكتساب النحو، 
 : ولعل أبرز ما نقف عليه من بينها أربع طرق هي

الطريقة : "يعرفها بعضهم بقوله: الطريقة القياسية 0-9-2
القياسية التي تقوم على البدء بحفظ القاعدة ثم اتباعها بالأمثلة 

هي الانطلاق من العام : "وتعرف أيضا 19"المؤكدة لهاوالشواهد 
إلى الخاص ومن الكل إلى الجزء أي من القاعدة النحوية 

 20"المقصودة إلى الأمثلة التي توضح هذه القاعدة 



 تطور مفاهيم النحو، وضرورة مواكبتها

 
011 

 

يبدأ فيها من : الطريقة الاستنباطية الاستقرائية 0-9-0
وهذا بوضع أمثلة عامة تتناسب مع  21الجزء للوصول إلى الكل

 . دة حيث تجعل هذه الأخيرة خلاصة للدرسالقاع
هي مشابهة للثانية بحيث : طريقة النص الأدبي 0-9-9

تقوم على عرض النص الأدبي " تجمع الأمثلة في نص واحد 
المترابط الأفكار، وهي تسير بكتابة النص الأدبي أمام التلاميذ مع 
ا كتابة الأمثلة المرغوب في دراستها بخط مميز أو وضع خط تحته

وبعد أن يقرأها التلاميذ يناقشهم المعلم بالأمثلة المميزة حتى يصل 
  22"إلى استنباط القاعدة 

أساسها جعل التلميذ في : طريقة حل المشكلات 0-9-9
تقوم هذه الطريقة "مشكلة لا ينجو منها إلا بالرجوع إلى القاعدة 

على دروس التعبير أو القراءة والنصوص حتى يتخذ المعلم هذه 
النصوص والموضوعات نقطة البدء لإثارة المشكلة التي تدور حول 
ظاهرة أو قاعدة نحو ثم يلفت نظرهم إلى أن هذه الظاهرة ستكون 
دراسة موضوع النحو المقرر ثم يكلفهم جمع الأمثلة المرتبطة بهذه 
المشكلة من الموضوعات التي بين أيديهم أو من غيرها ومناقشتها 

  23"حتى يستنبط القاعدة
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كانت هذه جملة : حتمية العناية بالشاهد لتعلم النحو 0-9
من الطرائق تلمسنا فيها علاقة نحو الصنعة ونحو الطبع بالنحو 
التعليمي حيث لا يمكن أن يتعلم النحو دون أمثلة توضح المقصود 
وترسخ القاعدة فلهذا بجدر بنا أن نهتم بالشاهد اهتمامنا بالقاعدة 

لم يعد يقبل في هذا العصر عرض : "فغانيوفي هذا يقول سعيد الأ
القواعد دون مناقشة ما تستند إليه من شواهد لأن الشواهد روح تلك 
القواعد تضفي عليها حياة ومتعة وأصالة وعلى هذه المادة في 

 24"الجامعات أن تكون ثقافة شواهد أكثر مما هي ثقافة قواعد 
الصنعة الذي  ومن هذا يمكن أن نخلص أننا كلما ابتعدنا عن نحو

يصطنع أمثلة جامدة كضرب زيد عمرا واقتربنا إلى نحو الطبع من 
نصوص قرآنية وأحاديث نبوية وأبيات شعرية مشهورة سهل علينا 
حفظ القاعدة النحوية والعمل بها ولعل هذا ما دفع أحد الشعراء 

 : بالقول
 لست للنحو جئتكم                  لا ولا فيه أرغب 

 مرئ                  أبد الدهر يضربأنا مالي ولا
 خل زيدا لشانه                     حيث ما شاء يذهب 
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 :خلاصة
ومن هذا نخلص إلى أنه يجب إعادة النظر في مفهوم 
النحو ليتماهى مع علم اللغة الحديث ولكن لا ننسى ونحن ننظر 
ا إلى السماء أننا نقف على الأرض لأن الرصيد الذي تركه أسلافن

لا يمككنا الاستغناء عنه أو لا يمكننا الانطلاق إلى منه، كما يجب 
أن نعيد النظر في طرق التدريس الحديثة ليعلم النحو بأمثل طريقة 

 .دون تهويل ولا تهوين
 

 
:الهوامش

                                                             

 .99سورة فصلت، الآية  1
جلال الدين : جمع الجوامع المعروف بالجامع الكبير، السيوطي 2

، 0:ج  -مصر  –الأزهر الشريف  –، دار السعادة للطباعة (322 – 093)
963  . 

: ، تحقيق(هـ926: ت)الأصول في النحو، ابن السراج، أبو بكر محمد  3
 –الطبعة الثالثة  –لبنان  –بيروت  –عبد الحسين الفتلي، مؤسسة الرسالة 

 .95ص  2: ج -2336
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، أبو علي (وهي الجزء الثاني من الإيضاح العضدي)التكلمة  4 
حسن شاذلي فرهود، : ، تحقيق(هـ933 -000)الفارسي، الحسن بن أحمد 

 .                            9، ص2302  -الطبعة الأولى  -السعودية –طبع بجامعة الرياض 
محمد : ، تحقيق(930: ت)ان أبو الفتح عثم: الخصائص، ابن جني 5 

 .99، ص2علي النجار، المكتبة  العلمية بيروت ج
 2929/ هـ 026)علي بن محمد الشريف الجرجاني : التعريفات، السيد 6

 –محمد الصديق المنشاوي، دار الفضيلة للنشر والتوزيع والتصدير : ، تحقيق( م
 020،  ص0229 -مصر –القاهرة 
، مطبعة لجنة النشر (2360: ت)فى إحياء النحو، إبراهيم مصط 7

 .9-2، ص2330 -الطبعة الثانية  -مصر –القاهرة  -والتأليف 
واقع النحو التعليمي العربي بين الحاجة التربوية والتعقيد المزمن ابن  8 

مجلة كلية الآداب والعلوم الإنسانية ( الجزائر)حويلي ميدني جامعة الزائر 
 .6، ص0223جوان  25والاجتماعية العدد 

نقلا عن واقع النحو التعليمي العربي بين الحاجة التربوية والتعقيد   9
، مهدي (نقد وتوجيه)في النحو العربي / 5المزمن ابن حويلي ميدني، ص

 . 23،20، ص2369 –لبنان  –صيدا  –المخزومي، المكتبة العربية 
زمن واقع النحو التعليمي العربي بين الحاجة التربوية والتعقيد الم 10 

 .6ابن حويلي ميدني، ص
 .3المرجع نفسه، ص  11
نقلا عن بن حويلي ميدني في واقع النحو التعليمي العربي بين  12

وقائع لغوية وأنظار نحوية سالم . / 0، 3الحاجة التربوية والتعقيد المزمن، ص
 .05ص  0222علوي دار هومة للطباعة والنشر الجزائر 
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/ بين الحاجة التربوية والتعقيد المزمن دواقع النحو التعليمي العربي  13 
 .22، 3ابن حويلي ميدني، ص

تقريب توليدي وأسلوبي  –النحو العربي من المصطلح إلى المفاهيم 14
 .90، ص 0223 –أفريقيا الشرق ، محمد سويتري،   -وتداولي

/ واقع النحو التعليمي العربي بين الحاجة التربوية والتعقيد المزمن د 15 
 .22ميدني، ص ابن حويلي
نقلا عن بن حويلي ميدني في واقع النحو التعليمي العربي بين  16 

اللغة معناها ومبناها، تمام حسان، / 22الحاجة التربوية والتعقيد المزمن، ص
 . 066ص

/ واقع النحو التعليمي العربي بين الحاجة التربوية والتعقيد المزمن د 17 
 .22ابن حويلي ميدني، ص 

 25يمي في التراث العربي  عبادة محمد ص النحو التعل 18
نقلا عن بلخير شنين في طرق تدريس القواعد النحوية وعلاقتها   19

طرق تدريس اللغة العربية علي أحمد مدكور دار /  0بذكر ابن خلدون، ص
   050ص 0222( الأردن)الميسرة للنشر والتوزيع عمان 

قتها بذكر ابن بلخير شنين في طرق تدريس القواعد النحوية وعلا 20
 0خلدون، ص
نقلا عن بلخير شنين في طرق تدريس القواعد النحوية وعلاقتها  21

طرق تدريس اللغة العربية زكرياء إسماعيل دار المعرفية / بذكر ابن خلدون 
 009ص  0225الجامعية ش قناة السويس الشاطبي 
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بلخير /طرق تدريس القواعد النحوية وعلاقتها بذكر ابن خلدون أّ  22
مجلة الأثر العدد ( الجزائر)شنين جامعة قاصدي مرباح ورقلة 

      0220مارس/29
 .3المرجع نفسه، ص 23
المجيز في قواعد اللغة، سعيد الأفغاني، دار الفكر للطباعة والنشر  24
 .9، ص0229 –لبنان  –بيروت  –والتوزيع 


